الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد : 
نستكمل بعون الله تعالى مدارسة علم أصول الفقه ومع الدرس الثالث عشر من الرسالة المقررة في 
هذا العلم وهي ( الأصول من علم الأصول ) لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالى . 


تابع ال ماه 


أقسام النسخ: 
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في القرآن. 

ماله ايتا امار ف و هما قرله سال : (إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشرُونَ صَابرُونَ يَعْلبُوا مِانتَينِ] [لأنفال: م 

e‏ (الآنَ حَفْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مائة 
برَةٌ يَعْلِبُوا مِاتََيْنِ وَِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ألف يَعْلِبُوا أَلْمَيْنِ بإذن اللَهِ وَاَهُ مَعَ الصّابِرِينَ) [لأنفال:17]. 

د 

حكم : أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الواحد منهم عشرة من الكفار فإن لم يصابروا وفر أحدهم 

كان فارا من الزحف ( وهذه من الكبائر ) فإن زاد العدد على العشرة فإذا فر أحدهم ولم يصابر لم 

يكن قارا من الزحفه. 

لفظ : وهو قوله تعالى : (إنْ يَكُنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانتَيْنِ] 


والآية الثانية تشتمل على أمرين : 

حكم : أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الواحد منهم اثنين من الكفار فإن لم يصابروا وفر أحدهم 
كان فارا من الزحف ( وهذه من الكبائر ) فإن زاد العدد على الاثنين فإذا فر أحدهم ولم يصابر لم 
يكن فارا من الزحف . 

لفظ e‏ : [الآن خلت الله شلك حك وغل نفك فنا ذن يكن يواكم وانة عابر يغلا 


وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة بحكمة النسخ. 


لأنه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن نتعبد بتلاوته» فإذا بقي اللفظ انتفعنا وازددنا ثوابًا. 

فصار فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: بقاء ثواب التلاوة. 

والفائدة الثانية: تذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف؟ لأنهم إذا كانوا يقرأون النسوخ ويعرفون أنه 
نسخ تذكروا الحكمة» لكن لو رفع لفظه ما تذكروا هذا. 


الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم» فقد ثبت في "الصحيحين" من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعیناها ورجم رسول الله صلی الله عليه وسلّم ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق 
على من زنى» إذا أحصن من الرجال والنساءء وقامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف). 


آيةُ الرّجم؛ منسوخةٌ الرّسم من كتاب الله وهم عمرٌ بكَنَبها في حاشية المصحفبء وخاف النَّاسَ أن 
ينسْبُوا إليه الزيادة في المصحف. وهي: ( الشّيحٌ والشيخة إذا رَنيا فارْجُمُوهما البنّةَ نكالاً من الله والله 
عزير حكيم] 

هذه نسخ لفظها وبقي حكمهاء فرجم النبي صلى الله عليه وسلم » ورجم الخلفاء بعده. ومازال حكم 
الرجم باقيًا إلى يومنا هذا وسيبقى إلى يوم القيامة» فالإنسان إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم . 
والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح» وهما بالغان عاقلان حران» فإذا ثبتت 
شروط الإحصان وزنى الرجل فإنه يرجم . 

قال: "وإن الرجم في كتاب الله حق ". الرجم حق أي ثابت ثبوتا مؤكدًا محققا في كتاب الله.. وأين هو 
في كتاب الله؟ نقول: نسخ لفظه؛ وإلا فقد سبق في أول الأثر قال: "أنزل الله آية الرجم فق رأناها 
وعقلناها ووعيناها". فهذه آية نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت . 


وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن؛ وتحقيق إيمانهم 
بما أنزل الله تعالى» عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 


فيه إذَا اختبار وهو أن يعمل بنص منسوخ اللفظ لا يقرأه الناس» ولكن حُكمه باق ونعمل بهء كذلك 
أيضًا تحقيق الإيمان بما أنزل الله عز وجلء فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امتثالاً لأمر ربه عز 
وجل بخلاف اليهود» فاليهود على العكس من هؤلاء» فقد حاولوا كتم نص الرجم في التوراة؛ ولم 
ينسخ النص في التوراة بل بقي لفظه وحكمه»ء وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني 
إسرائيل قالوا: كيف نرجم الأشراف؟ فأحدثوا لهم عقوبة» وهي أن يسود وجه الزاني والزانية» وأن 


يركبا على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمارء والثاني وجهه إلى دبر الحمارء ويطاف بهما في 
السوق» ويقال هان زانيان» وقالوا: فإذا ظفذا بهم السترق.ورجهنا إلى لبيك اعتبيلا بصابون وعزيل 
للسواد ثم عادا على حالهماء وانتهى الأمرء ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذاء وليسوا مطمئنين» 
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل 
لعلكم تجدون في شرعه حدًا دون الرجمء فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وحكم عليهم بما في 
التوراةء فجاءوا بالتوراة يتلونها فوضع الرجل يده على آية الرجم» ولكن كان عندهم الحبر عبد الله بن 
سلام- رضي الله عنه- وهو حبر من أحبار اليهود فقال له: ارفع يدك فلما رفع يده فإذا بآية الرجم 
تلوح بينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما فكان هذا الرجل يحني بظهره على المرأة 
المهم أن البهوة: حاؤلوا كم فصن موجود في التوراةه وهذه الأمك وله الحمدء عملت يتين مفقوه لفظه 
ثابت حكمه»ء وبهذا تبين فضل هذه الأمة والحمد لله . 


الثالث» مانس حكمه ولفظه» نخ عفن الرضعات اسايق في حديك عانشة رضي الله عنها. 
حديث أم المؤمنين عائشة: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنء ثم ذ تسكن 
بخمس معلومات يحرمنء فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن ". رواه مسلم. 


والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية» وأنها كانت في الأول عشرء 
ثم آلت إلى خمس. 


وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 


الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 

وهذا مجمع عليه » أن ينسخ القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن كله متواترء ونسخ القرآن بالقرآن ينص الله 
سبحانه وتعالى فيه على الناسخ نصا . 

ففي آيتي المصابرة أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يصابروا عشرة أمثالهم فقال:( إن يَكُن 
منَكُمْ عِشُرُونَ صَابرُونَ يَغلبُوا ماَتيِنِ وَإن يكن مَنكُم مَانَة يَعْلبُوا فا مّنَ الَذِينَ كوا ) فالواحد بعشرة 
ثم قالَ:(الآنَ حَفْفَ الله عَنكم وَعَلِمَ أنّ فيكم ضَغْفًا فإن يكن مَنكُم مَّانَهَ صَابِرَة يَعلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإن يَكُن 
منَكُمْ ألف يَعْلِبُوا الْمَيْنِ ). 


الثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ولم أجد له مثالا سليمًا. 


ومثاله : قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَْتْ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُلِلْوَادَيْنِ وَالْأفْرَبِينَ 
بالمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَى الْمُتقِينَ ) فالوصية للوالدين منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : " إِنّ الله قد 
3 غطَى كُلَ ذِي حَقُ حَفَّهُ » فلا وَصِيَّةَ لوَارِثِ " . 


الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنةء باستقبال الكعبة الثابت 
بقوله تعالى: [ِقَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كُنتُمْ َوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَه) [البقرة: من 
الآيةة 4145 4ه قال 

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقي متوجهًا إلى بيت المقدس ستة عشرة شهرًا أو سبعة 
عشرة شهرًاء وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة» لكنه بشر مربوب متعبد لله» ولا 
يستطيع أن يتجه إلى جهة ما حتى يؤمرء فصار يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحيء فأنزل الله 
تعالى: (قذ نرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ توليك قبلَةَ نَرْضَاها قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ) 
فاتجه من بيت المقدس إلى المسجّد الحرام» فهذا من باب نسخ السنة بالقرآن. 


الرابع: نسخ السنة بالسنةء ومثاله قوله صلى الله عليه وسلّم: (كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية 
فاشربوا فيما شئتم» ولا تشربوا مسكرًا). 

معنى الحديث : إن العرب كانوا يحبون النبيذ من التمر والزبيب والحنطة والشعيرء ينقعونه في الماءء 
ويتركونه حتى يفرغ حلاوته في الماء» وحتى يتغير طعمه من حلو إلى لاذع» يستعذبون هذا الطعم 
الجديدء وقد أباح الشرع الحنيف هذا الشرابء لأنه لا يسكرء ولا يطغى على العقل» فجعل حده أن لا 
يشتد لذعه» وأن لا يرغي ويخرج زبداً على وجهه» ولما كان هذا الحد لا يتبين إذا نبذ النقيع في 
مسمط سميك» وخشي على الشارب أن يشربه بعد أن تخمر وأسكرء وهو لا يدري أنه يسكر نهي عن 
النبيذ في الجرار وفي جذع النخلة المنقورء وفي الأواني المطلية وفي الأواني المتخذة من القرع: 
وبعد أن أدرك الناس الحد الفاصل بين النبيذ غير المسكر والنبيذ المسكر» وأصبحوا يعرفون المسكر 
من غير المسكر وإن نبذ في هذه الأدعية الكثيفة أذن لهم في الانتباذ في أي إناءء ما داموا يميزون بين 
المسكر وغير المسكر. 


ومثاله أيضا : عَليٌ بن أبي طالب» رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» قَالَ: (إِنْي 
كنت نَهَيْنَكُمْ عَن زِيارَة الْقُبُور فزوروها فَإِنْهَا تذكركم الْآخِرَة) . 


حكمة النسخ: 
للنسخ حِكَمٌ متعددة منها 


١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. 

الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح» والصالح تختلف من حال إلى حالء فلهذا 

ثبت النسخ في القرآن؛ وفي السنةء النسخ العام والخاص» فمثلاً كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته 

تنسخ شريعة الأول» فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى؛ وشريعة محمد صلى الله عَلَيْهِ وسلم نسخت 
جميع الشرائع؛ إِذّا نقول الحكمة من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العباد» والصالح تختلف بحسب 

الأمم؛ وبحسب الزمان» وبحسب المكان . 


9 القطوو في التشريع حقى يتلغ القمال, 

ففي الخمر- وهي من أبرز الأمثلة وأوضحها- جاء تحريمها على أربع مراحلء مر حلة الإباحة 
ومرحلة التعريضء ومرحلة التو قيت» ومرحلة التأبيد . ٤‏ 

مرحلة الإباحة: (وَمِن ثَمَرَات اللّخِيل والأغتاب تَنَّحِدْ دنوق هفة :شك (وور ةا بكفقام ال راع 
التيّ يكون منها الخمر أباحها الله . 

مرحلة التعريض:( قل فِيهمًا إِنْمٌ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ وَإِنْمْهُمَا أكبَرُ مِن لَفْعِهِمَا) . ٠‏ 
فإن العاقل يتركهما لكنه يرى نفسه في حل إن فعلهماء والحكمة في قوله:(فيهمًا إِثمٌ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ 
وَإِنْمُُمَا أكبّرُ مِن نَْعِهمَا ) حيث قال: "منافع " ولم يقل منفعة- يعني حتى مع كثرة المنافع فالأثم أكبر. 
مرحلة الوقيت: ( يا أيهَا الّذِينَ آمَنوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنتمْ سْكَارَى ) يستلزم النهي عن قربان الصلآة 
حال السكرء أي لا يسكر الأنسان حين أوقات الصلاة لأنه لو سكر لوقع فيما نهى الله عنه إذا فهذا 
يخفف من شربها. 

ومرحلة التأبيد: (يَا آَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا إنمًا الْخَمْرُ وَالمَئسِر وَالأنصّاب وَالْأَرُلام رجسنٌ مَّنْ عَمَلٍ 
الشيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لعَلَكُمْ فلخونَ ) فهذا تدرج لأن الناس لو صُدموا من أول الأمرَ وحملوا على أن 
يدعوا هذا الأمر الذي تعودوا عليه وألفوه واشتهته أنفسهم لصعب عليهم ذلك وربما لم يمتثل بعضهم. 


۳ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. 

وذلك من أشد ما يكون» فبعض الناس لا يرضى أن تتحول الأحكام أحيانا كذا وأحيانا كذ!ء ولهذا لما 
حولت القبلة ارتد بعص الناس» كما قال تعالى: (وَمَا جَعَلنَا الله التِتي كنت عَلَيْهَا إلا لنعْلَمَ مَن يَتَبِعُ 

الرّسُولَ ممَّن يَنقّلب عَلَى عَقِبَيْهِ وَإن كَانَتْ لَكَبيرَةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى لله ) . 

فالمهم أن في النسخ اختبارًا للمكلفين هل يرضون بالأحكام ويتقبلون وإذا قيل لهم هذا حلال فعلوه: 

وإذا قيل هذا حرام أمسكوا عنه» وإذا قيل هذا واجب التزموا به وقاموا به» وهذا لا شك أنه من أكبر 


الحكم . 


4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان الفسخ إلى أخف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى 
يقع النسخ إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساو : 

للأخف ومثاله : 

- نَسْخ تَخْرِيم الْأكلٍ بَعْدَ الوم فِي َيل رَمَضَانَ بِبَدلِ حِلَّه وَهُوَ الْأَخَفُ. 

ع لحار لما رجي ع الستلفيق أن تيقاوم الراك کے رة کان في ,هذا عسوي كلها 
كحول: الحكم إلى أن يقابل الواحد اثتين مع ؤيادة الغدد ضار في هذا تكفيف: 

مساو ومثاله : 

- نَسْخ وجُوب النّوَجُّهِ إِلَى بَيِتِ الْمَفِسِ بَوْجُوب النَوَجُه إلى الْكَعْبَةِ. 

أثقل ومثاله : 

کد یو نفس يعدن كانت ما 


- نَسْخ التخييرٍ بَيْنَ الصّوم وَالْفِدِيَةِ بؤْجُوبِ الصّوم عَلَى النَعيينٍ . 


أقسام النسخ 


باعتبار المنسوخ باعتبار الناسخ 


ل 7 ١‏ 
ما نسخ حكمه وبقي لفظه ما نسخ لفظه وبقي حكمه ما نسخ حكمه و لفظه 


نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنّة نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة بالسنة 


بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الثالث عشر ومع الكلام في باب الأخبار في الدرس القادم 
إن شاء الله تعالى 


